
سيف الدين عبد الفتاح

ــلــــب بـــتـــلـــك الـــــرؤيـــــة  ــل الــــتــــغــ ــعــ ــط فــ ــبــ ــرتــ يــ
السياسية في عالم المسلمين، خصوصاً 
في ما يتعلق بمسألة الخلافة، وضرورة 
 إلى شورى 

ً
أن تكون تلك الخلافة مستندة

المــســلــمــين. ويُـــعَـــدّ تغلب مــعــاويــة بــن أبــي 
سفيان على منصب الخليفة حدثاً طارئاً 
آنــذاك،  الإســلامــي  السياسي  النظام  على 
فقد أوجد واقعاً سياسياً جديداً، يختلف 
عـــن أمـــر الــخــلافــة الـــراشـــدة الــتــي حــازهــا 
مــن وصـــل إلـــى ســـدة الــرئــاســة مــن طريق 
الــبــيــعــة الــســيــاســيــة الــشــرعــيــة المــتــعــارف 
المستجد  الــســيــاســي  الــواقــع  هـــذا  عليها. 
واكـــبـــه فـــي الــفــكــر الــســيــاســي الإســـلامـــي 
اتجاه دفع بعض العلماء والمفكرين إلى 
ــب كــأمــرٍ سياسي 

ّ
الــقــبــول بــإمــامــة المــتــغــل

واقع لا يمكن التصدّي له آنذاك، ولا يمكن 
 هذا 

ّ
دفعه إلا بوجود فتنةٍ شديدة. إلا أن

ســرف فيه 
ُ
الاتجاه - في واقــع الأمــر - قد أ

عند بعض هؤلاء )وبعضهم من الفقهاء(، 
ــقـــولات  ـــوا مــجــمــوعــة مــــن المـ

ّ
حــيــنــمــا تـــبـــن

انتشرت في جنبات هذا الفكر السياسي، 
تقوم على قاعدة تمرير حال الاستبداد، 
مثل  العدالة. من  والتغاضي عن شــروط 
مقولات »ستون سنة بسلطان ظالم خير 
غشوم  و»سلطان  سلطان«،  بلا  ليلة  من 
ــدّت  ــتـ خـــيـــر مــــن فــتــنــة تــــــــدوم«، و»مــــــن اشـ
المقولات  تلك  كل  وطأته وجبت طاعته«. 
ــــدت لــهــا تــســويــغــاً فـــي ســيــاقــات درء  وجـ
ــة،  الــفــتــنــة والـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الأمــ
ولـــم يــكــن يــعــلــم هــــؤلاء أن هـــذا الاخــتــيــار 

سامر خير أحمد

كثير من البروباغندا الجوفاء رافقت زيارة 
وزير خارجية الصين، وانغ يي، إلى دمشق 
في يوم إعادة تنصيب بشار الأسد رئيساً 
لــلــنــظــام الــــســــوري ســبــع ســـنـــوات جـــديـــدة، 
ــي الأولــــــى لمـــســـؤول صــيــنــي رفـــيـــع منذ  وهــ
الثورة السورية في 2011، إذ جرى  انــدلاع 
تصويرها في الإعلام المساند لنظام الأسد 
فتحاً استراتيجياً عظيماً، ونقطة تحول في 
حضور الصين في منطقة الشرق الأوسط، 
إلــى واشنطن« ترسلها بكين  بل و»رســالــة 
لا يحتمل  ــر  الأمـ أن  والحقيقة  دمــشــق!  مــن 
مثل هذه التوصيفات، لأن النظام السوري 
الصيني  الــروســي  للتحالف   

ً
أصــلا ينتمي 

الإيــــرانــــي، ويــتــبــع لــــه، ولـــيـــس ثـــمّـــة إضــافــة 
اتــفــاقــيــات صينية  تــوقــيــع  عليها  يــنــطــوي 
سورية ضمن إطار مبادرة الطريق والحزام 
لــبــنــاء مـــشـــاريـــع لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة وإعـــــادة 
إعمار المناطق المدمّرة. وليس هناك تحوّل 
الصيني  الموقف  في  قيمة  ذو  استراتيجي 
تـــجـــاه الـــنـــظـــام الـــــذي دعــمــتــه بــكــين ســابــقــاً 
مـــن دون شــــــروط، حــتــى أنـــهـــا اســتــخــدمــت 
حــق النقض أربـــع مـــرات فــي مجلس الأمــن 
ــا(، لــحــمــايــتــه مــن  ــ ــيـ ــ )بــالــتــنــســيــق مــــع روسـ
مساءلاتٍ جنائيةٍ دوليةٍ بشأن جرائمه في 
الــســوريــين. ولا تمثل تهنئة  المــدنــيــين  حــق 
الــوزيــر الصيني بــشــار الأســـد بــأدائــه قسم 
الـــرئـــاســـة إضـــافـــة نــوعــيــة مــقــارنــة بتهنئة 
الأســد  بــيــغ،  الصيني، شــي جينغ  الرئيس 

نفسه بإعادة انتخابه قبل نحو شهرين.
بذلك، لا يمكن القول إن ثمّة تقارباً صينياً 
من نــوع جديد مع النظام الــســوري، يشكّل 
التي تعمل على قدم  إلــى واشنطن  رســالــة 
وســاق على إعـــادة ترتيب الــشــرق الأوســط 
أفريقيا، بحيث  إلــى شمال  أفغانستان  من 
وتوفر  ومضايقتها،  الصين  لحرب  تتفرّغ 
أوراق ضغط جديدة على حكومة  لنفسها 
بكين، فالنظام السوري سيكون طبعاً »في 

جيب الصين«، ما دام »في جيب بوتين«!

وائل السواح

هـــاجـــر الـــســـوريـــون مــنــذ نـــهـــايـــات الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر. هــاجــروا إلـــى الأميركتين 
وأســـتـــرالـــيـــا وأوروبـــــــــا. كــثــيــرا مـــا بــــدأوا 
إلى رجال  ثم تحولوا  بائعين متجوّلين، 
ــاب وأطــبّــاء 

ّ
ونــســاء أعــمــال ناجحين، وكــت

ومــهــنــدســي طـــيـــران وأســــاتــــذة جــامــعــات 
اقين ومهرّجين ورؤساء جمهوريات، 

ّ
وأف

ــوا نـــاجـــحـــين فــي  ــانــ بـــيـــد أن مــعــظــمــهــم كــ
حياتهم وأعمالهم. 

ل مرتا أنــدراوس حــدّاد، بطلة رواية 
ّ
تمث

ربيع جابر، »أميركا«، مسيرة السوريين 
المهاجرين مطالع القرن العشرين. شابة 
لبنان  تضطرّ للسفر من قرية بتاتر في 
ا مــن ســوريــا إلــى أميركا،  الــذي كــان جــزء
عــلــى مــن سفينة هــائــلــة، فتجد زوجــهــا 
وقـــد تـــزوّج مــن أمــيــركــيــة وعـــاش حياته، 
مـــن دون أن يــفــكّــر فـــي أمـــر زوجـــتـــه. كــان 
ن: أن تــعــود إلــــى الــبــلاد 

ّ
أمــــام مــرتــا حـــــلا

خالية الوفاض، وهو ما كان أمرا شديد 
الــصــعــوبــة، يــحــتــاج مـــالا وجـــهـــدا وهـــدرَ 
كـــرامـــةٍ، أو تــبــدأ حــيــاتــهــا مــن الــصــفــر في 
العالم الجديد، وهو ما فعلته. انصرفت 
إلى حياة العمل، وكوّنت ثروة، وتزوجت 
زواجــا  الـــدرزي علي جابر،  اللبناني  من 
مـــدنـــيـــا غـــيـــر مـــســـبـــوق، وأنـــجـــبـــت أربـــعـــة 
أبناء، ذكوراً وإناثاً، وماتت في 1973 عن 
ثمانين عاماً، تاركة وراءهــا ثروة كبيرة 
رائــعــين. سيرة مرتا ورعبها من  وأبــنــاء 
وذكــاؤهــا  وكــفــاحــهــا  )الـــعـــزل(  الكرنتينا 
ة متجوّلة، 

ّ
وإصرارها وعملها بائعة كش

ــمّ تــدرّجــهــا حــتــى تـــكـــوّن ثــــروة ومــكــانــة  ثـ
ــه  ــوّرتـ ــــك مــــا صـ اجــتــمــاعــيــة مـــرمـــوقـــة، ذلـ
الــروايــة، وذلــك مــا يعبّر عــن جيل مضى 

من المهاجرين السوريين. 
ــن بـــيـــت لــحــم  ــا مــ ــريــ وصـــــل الأخـــــــــوان زخــ
وبـــــــــدأت   .1877 عـــــــــام  ــل  ــ ــ ــرازيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ إلـــــــــى 
هـــجـــرة الـــســـوريـــين إلــــى الأرجـــنـــتـــين عــام 
حسب   ،1914 عـــام  عــددهــم  وبــلــغ   ،1876
 139500 الرسمية،  الحكومة  إحــصــاءات 
مــهــاجــرا، ويــبــلــغ عـــدد الــســوريــين الــيــوم 
فـــي الأرجـــنـــتـــين نــحــو 10% مـــن مــجــمــوع 
السكان، أي حوالي ثلاثة ملايين ونصف 
المــلــيــون إلـــى أربـــعـــة مــلايــين مــتــحــدر من 
أصـــــــل ســـــــــوري ولــــبــــنــــانــــي، ويـــــوجـــــدون 
فـــي جــمــيــع مــنــاشــط الــحــيــاة الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والاجتماعية.
الشمالية وصــل حنا خليل  أميركا  وفــي 
مـــن فلسطين،  قـــادمـــا  عـــام 1851  مــرقــص 
حــيــث شــــارك فــي مــعــرض عــالمــي للتحف 
عام  في مدينة شيكاغو. وفي  التذكارية 
1888 ســافــر أمـــين الــريــحــانــي ولــحــق به 
نعيمة  وميخائيل  جــبــران  خليل  جــبــران 
وإيـــلـــيـــا أبـــــو مـــاضـــي ونـــســـيـــب عــريــضــة 
وفـــوزي المــعــلــوف. وأسّــســوا رابــطــة القلم، 
ق بعضهم مكانة كبيرة في المشهد 

ّ
وحق

الثقافي الأميركي. 
وشهد القرن العشرون موجات من هجرة 
السوريين إلــى أوروبـــا. وكــان كثرة منهم 
في  الحكيم  توفيق  أثــر  اقتفاء  يحاولون 
»عصفور من الشرق«، والطيب صالح في 
»مــوســم الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال«، وسهيل 

إدريس في »الحي اللاتيني«. 
وفشل معظمهم في تحقيق صورة الفاتح 
ــغــــرب بــســهــولــة  الـــشـــرقـــي الــــــذي يـــغـــزو الــ
ولكنهم  وفحولته،  بشرته  سمرة  بسبب 
مــع ذلــك أسّــســوا لأنفسهم أســـرا وأعــمــالا 
وتعليما عاليا وثقافة لا بأس بها. وفي 

ممدوح الشيخ

ســـواءٌ كــان العطش وحــده مــا أطلق غضب 
المــتــظــاهــريــن، أو كـــان شـــــرارة انـــطـــلاق هــذا 
العطش«  »غــضــب  يبقى  وحــســب،  الغضب 
ــا فــي تــاريــخ مــنــطــقــةٍ يــتــهــدد المــوت 

ً
مــنــعــطــف

بعض شعوبها. وإيران التي انطلقت فيها 
فــي تاريخ  المــيــاه  أول مظاهرة بسبب شــحّ 
المنطقة هي نفسها البلد التي انطلقت منه 
أول ثورة أيديولوجية حقيقية في تاريخنا 
الحديث. ولا تزال هذه الثورة تعتبر بداية 
إلى  العراق  الكبير المستمر من  الاضــطــراب 
الــســودان. المحرّك  تونس، ومن سورية إلى 
الـــجـــديـــد »المـــحـــتـــمـــل« لــلــغــضــب، والــــــذي قد 
يـــهـــدّد اســتــقــرار عـــدة أنــظــمــة: نــــدرة مـــوارد 
ــة تــمــســك بــخــنــاق الأردن  ــ المــــيــــاه، وهــــي أزمـ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــلـــة وســـــوريـــــة والـ ــتـ ــلـــســـطـــين المـــحـ وفـ
المـــواطـــن  إدراك  ــــع  ومـ ــــودان.  ــســ ــ والــ ومـــصـــر 
بنية  تحكمها  دولــتــه  أن  حقيقة  الإيـــرانـــي 
قــد تكون مــن بــين الأقــوى  أمنية/ عسكرية 
في العالم، إلا أن خطر فقدان مصدر الدخل 
الرئيس بالنسبة لملايين الفلاحين، أو خطر 
كانا فعليًا، كافيين  ا، 

ً
المــوت عطش مواجهة 

لإخـــــــراج الـــغـــاضـــبـــين عــــن صـــمـــتـــهـــم... هـــذه 
خلاصة الدرس الإيراني.

ــــي« المــــصــــري الــــذي  ــراضـ ــ ــتـ ــ ــغـــضـــب »الافـ والـ
ــيــــرا فــــي أزمــــــة ســد  ــتــــطــــورات أخــ أطــلــقــتــه الــ
الـــنـــهـــضـــة يـــشـــيـــر إلــــــى الـــحـــقـــيـــقـــة نــفــســهــا: 
العطش يعني الموت، وقد يُنضِجُ الغضب. 
وبـــهـــذا المــعــنــى، فـــإن الافـــتـــراضـــي يــمــكــن أن 
ــد يطلق  يـــتـــحـــوّل إلــــى حــقــيــقــي مــتــعــين. وقــ
 غــيــر مــتــوقــعــة مـــن إطــاحــة 

ً
الــعــطــش مـــوجـــة

النظم السياسية، دونما حاجةٍ إلى خطاب 
ثوري بالمعنى الكلاسيكي، ومن دون حاجة 
إلــى صراعات رؤى. وقياسًا على ما حدث 
فــي 2010،  التونسية  الــثــورة  انــطــلاق  بــعــد 
مـــن المــتــوقــع أن يــشــهــد الــفــضــاء الـــعـــام في 
 بشأن التشابه والاختلاف بين 

ً
مصر جدلا

مصر وإيران، وعن احتمال انتقال الغضب 
»الـــعـــدوى«. وقـــد شــهــدت الأســابــيــع التي  بــــ
تلت »ثورة الياسمين« إلحاحًا على مقولة: 

»مصر ليست تونس«.
والتقاطعات المحتملة بين العطش وأسباب 
السخط الأخرى تتسم بالتعقيد، فالصراع 
العراق جعل ملف  المذهبي في  السياسي/ 
الـــــتـــــردّي الـــشـــديـــد فــــي حـــــال نـــهـــري دجــلــة 
والفرات خلال سنوات متتالية كما لو كان 
ــر نفسه ينطبق على  . والأمـ

ً
تــحــدّيًــا مــهــمــلا

الحرب الأهلية التي نجمت عن الثورة في 
ا كبيرًا  سورية. وكلتا الدولتين فقدت جــزءً
لون 

ّ
مــن مــواردهــا المــائــيــة. وقــد تــوقــف محل

بل  فتنة،  قد يجلب استبداداً، ولا يوقف 
صار الاستبداد، في هذا المقام، هو الفتنة 
باب  فتحت  حينما  ــة،  الأمـ فــي  الحقيقية 
العسكرية،  الطبيعة  ذا  والــتــغــلــب  الــقــوة 

 للوصول إلى السلطة.  
ً
ليكون مدخلا

من المهم في هذا المقام أن نؤكد مسؤولية 
السياسية  المــمــارســة  فــي  التغلب  مــيــراث 
في تاريخ المسلمين عن الإسهام في تراث 
الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة وذاكـــرتـــهـــا، وهــو 
التبرير  أو  الالــتــفــاف عليه  يــجــوز  أمــر لا 
ــذه الــحــيــرة أوقــعــت  ــه. وحـــين اشـــتـــدّت هـ لـ
الفقهاء في »ورطةٍ« كان يصعب الخروج 
التغلب.  على  للقضاء   حاسم 

ّ
بحل منها 

لــــذا، رأى الــفــقــهــاء الـــذيـــن أجــــــازوا إمــامــة 
ــرورة  ــه فـــي الــتــغــلــب ضــ ــارتــ المــتــغــلــب وإمــ
ملجئة، ولــم يــروا فيه ضــرراً. والــواقــع أن 
المبرّرة فقهياً لم تكن تتوقع  الرؤية  هذه 
أن يـــتـــحـــوّل الـــتـــغـــلـــب مــــن ضــــــــرورة إلـــى 
ضرر. ولم يلبث أن تحوّل الأمر من حال 
العام  الضرر  إلــى  الاستثنائي  الــضــرورة 
الاستبدادي. وقد رأينا مع دائرة التغلب 
أن القوة لم تتوقف عند المصلحة المرجوّة 
ممارساتها  باختلاط  تحوّلت  بل  منها، 
وجـــنـــوح تــطــبــيــقــاتــهــا إلــــى ضـــــررٍ جــديــد 

يكرّس الفتنة ويزيد من إراقة الدماء.
ــيـــف أن بـــعـــض الــفــقــهــاء  ــا كـ ــدنـ ــهـ ــقـــد شـ لـ
تــخــلــوا عـــن عـــديـــد مـــن شـــــروط الإمـــامـــة، 
ــان مــــن بــيــنــهــا شـــــرط الــــعــــدالــــة، كــمــا  وكـــــ
فــي رسالته  المــتــديّــن  اللطيف  يــقــول عبد 
السياسي  الفكر  فــي  ب 

ّ
التغل »إمــــارة  عــن 

ــراف  ــي«، الـــتـــي كـــانـــت تــحــت إشــ ــ ــــلامـ الٍإسـ
مــن الــكــاتــب، »وقــــد ركــــزوا بــالمــقــابــل على 

ــذي يــجــعــلــنــا نــؤكــد  ــ ــر الـ ــ الــعــســكــريــة، الأمـ
ب وإقـــراره كــان مــن أهــم المداخل 

ّ
أن التغل

التي جعلت للانقلابات العسكرية غطاءً 
في هــذا المــقــام، وهــو ما يفرض علينا أن 
نــهــتــم بــهــذه الــقــضــيــة والمـــوقـــف مــنــهــا في 
إطـــار مــواجــهــة الاســتــبــداد والمــســتــبــدّيــن، 
خصوصاً حكم العسكر المستند إلى حكم 
القوة، ذلك أن هذه الانقلابات العسكرية 
لـــم تــكــن إلا انــقــلابــاً فـــي عـــالـــم المـــعـــادلات 
ــقـــوة  ــيـــة، تــــحــــاول أن تـــجـــعـــل الـ ــيـــاسـ الـــسـ
أساساً للاستيلاء على السلطة، مضحية 
بـــأصـــول الـــفـــكـــرة الـــتـــعـــاقـــديـــة، والــبــيــعــة، 
والــشــورى، والــرضــى، والاختيار، وباتت 

هذه الانقلابات العسكرية هي التي تهدّد 
الاستقرار في النظم السياسية المعاصرة. 
ومـــن المــهــم أيــضــاً أن نــؤكــد أنــنــا مــع هــذا 
ــب 

ّ
ــب الأصــــغــــر، والــتــغــل

ّ
الــتــقــســيــم لــلــتــغــل

ــر يــشــيــر إلـــى  ــغــ ــر؛ فــالــتــغــلــب الأصــ ــ ــبـ ــ الأكـ
والإخــلال  السياسي  الأداء  بفساد  تعلقه 
بوظائف السلطة، فيما يشير الآخر إلى 
فساد أخلاق الذين أسندت إليهم السلطة 
فــي غــيــاب شـــرط الــعــدالــة، وأيـــن كـــان هــذا 
ــب، أصــغــر أو أكـــبـــر، فــــإن ذلــــك كــان 

ّ
الــتــغــل

مــنــافــيــاً لــلــقــواعــد الــتــأســيــســيــة فـــي الفقه 
الإســـلامـــي، ذلـــك أن الــتــولــي عــلــى الــرعــيــة 
يمكن  مــا  أو  المــصــلــحــة،  بتحقيق   

ٌ
مــنــوط

الــتــعــبــيــر عــنــه بــواجــبــات الإمــــام وحــقــوق 
الأمــــة، وأن المــصــالــح الــعــامــة لا يــمــكــن أن 
والاستبداد،  الظلم  من  قاعدةٍ  على  تقوم 
 بـــإقـــامـــة الــعــدل 

ٌ
فـــأصـــل الـــخـــلافـــة تــكــلــيــف

وصــيــانــة الــحــقــوق، وضــبــط الأمـــــن، ومــا 
يقوم بتدبير الشأن العام والنهوض به، 
وأن المعادلة الحقيقية في هذا المقام هي 
التي تجمع بين ضرورة السلطة والحاجة 
الملحّة إلى الاستقرار من جانب، وضرورة 
الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، الـــقـــائـــمـــة 
ــــى وســـيـــاســـات  ــــرضـ ــن الـ ــ ــدة مـ ــ ــاعـ ــ  عـــلـــى قـ
ــر، ولا  ــ ــانـــب آخــ ــــورى مــــن جـ ــــشـ  الــــعــــدل والـ
ــــرورة الــشــرعــيــة بــضــرورة  يــمــكــن دفـــع ضـ
ــنـــاء عــــن ضـــــرورة  ــتـــغـ الـــســـلـــطـــة، ولا الاسـ
ــة. وهـــو  ــيـ ــن ضـــــــرورة الـــشـــرعـ الـــســـلـــطـــة عــ
ــدّ كــــل مـــنـــافـــذ الاســـتـــبـــداد  ــر كــفــيــل بـــسـ ــ أمـ
الاستبدادية  الظاهرة  ومحاولات تسرب 
فــي حــيــاة الــنــاس، وإقــــرار الــحــالات التي 
تتعلق بالاستيلاء على السلطة بالقوة. 

ـــون هـــذه 
ّ
ــن ــبـ ــتـ ــلـــى الــــذيــــن يـ ــا، عـ ــنــ ــن هــ ــ ومــ

المقولات والممارسات ويعيدون إنتاجها 
فــي عــالمــنــا المــعــاصــر )رئــيــس الـــضـــرورة(، 
ــغ فــــي الـــتـــاريـــخ  ــائـ ــك سـ ــ مــعــتــقــديــن أن ذلـ
ــر  ــريـ ــبـ ــتـ الـ أو  ــمـــين،  ــلـ ــمـــسـ ــلـ لـ ــي  ــاســ ــيــ ــســ الــ
لــلــحــاكــم بــاســتــخــدام الـــقـــوة )اضـــــرب في 
من سياسات  عليها  ترتب  ومــا  المليان(، 
تلك  أن  إلــى  يفطنوا  أن  طغيانية، عليهم 
ــنـــمـــاذج الــتــاريــخــيــة تـــؤكّـــد أن ظــاهــرة  الـ
إلا تدشيناً  تكن  لــم  والاســتــبــداد  التغلب 
الفتنة واسعاً،  باب  الظلم، وفتح  لطريق 
يهم 

ّ
وإراقــــة الـــدمـــاء، وأنــهــم فــي إطـــار تبن

ضـــــــرورة الــســلــطــة واســــتــــقــــرارهــــا ضــمــن 
إنــمــا تشكل  »الــدولــتــيــة«  بـــ أفــكــار تتعلق 
خــطــراً كــبــيــراً، حينما تــحــاول أن تــســوّغ 
كل مظاهر الاستبداد ضمن مقولات غير 
منضبطة؛ مثل »الدفاع عن هيبة الدولة« 
و»الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرارهـــا«، فــجــوهــر 
الأساسية  بالوظائف  القيام  هــو  الــدولــة 
وتحقيق  المواطنين  بعموم  تتعلق  التي 
الأمن الإنساني والقومي. أما عدم القيام 
بـــذلـــك، بـــل والـــقـــيـــام بـــضـــده، ثـــم الــحــديــث 
ــقـــرار وضــــــــرورة الـــســـلـــطـــة، فــهــو  ــتـ عــــن اسـ
أمــر خطير لا يحقق، بــأي حـــال، الغرض 
التأسيسي من ارتباط السلطة بالشرعية، 
ابتداءً، هي شرعية تنصيب،  والشرعية، 
وممارسة؛ هي شرعية رضى، ومحصلة، 
هي شرعية إنجاز، ومن غير ذلك لا يمكن 
بـــأي حـــال إلا الــقــبــول بــالمــعــنــى الحقيقي 
للدولة، ووظائفها الجوهرية والمصلحة 

العامة ضمن إنجازات حقيقية.
)كاتب مصري(

ما يمكن الالتفات إليه أكثر في هذه الزيارة 
ــت إحــــــــدى مــحــطــات  ــانــ ــي كــ ــتــ الـــصـــيـــنـــيـــة الــ
وزيـــر الــخــارجــيــة ضمن جــولــة شملت عدة 
ــرى،  دول فـــي المــنــطــقــة، تــضــمــنــت، هـــي الأخــ
مبادرة  ضمن  ومــشــاريــع  اتفاقيات  توقيع 
الـــطـــريـــق والـــــحـــــزام، بـــشـــكـــلٍ يـــنـــزع الــــفــــرادة 
عــن الاتــفــاقــيــات الــســوريــة الــصــيــنــيــة، ليس 
فيها  تــبــرع  الــتــي  الدبلوماسية  المــجــامــلات 
التي  الاستثمارية  الاتفاقيات  ولا  الــصــين، 
عت الصين اتفاقياتٍ تشبهها من قبل مع 

ّ
وق

أبــرز حلفاء واشنطن فــي الــشــرق الأوســط، 
ــارات، بــل في  ــ مثل مصر والــســعــوديــة والإمـ
الصيني  الطرفين،  تعاطي  كيفية  الحقيقة 
العسكري  التنظيم  مسألة  مــع  والـــســـوري، 
لقومية الإيغور الصينية المسلمة الموجود 
فــي ســوريــة، الــذي يعدّ خمسة آلاف مقاتل 
يــحــاربــون إلــى جــانــب المــعــارضــة الــســوريــة، 
دمشق  لسفير  سابقة  تصريحات  بحسب 
فــــي بـــكـــين، ويـــنـــتـــمـــون لـــلـــحـــزب الإســـلامـــي 
ــى فــصــل  ــ ــ الـــتـــركـــســـتـــانـــي الــــــــذي يـــســـعـــى إلـ
وتأسيس  الصين  عن  شينجيانغ  مقاطعة 

دولة تركستان الشرقية فيها.
ــأتِ الأخـــبـــار عــلــى ذكــــر هــــذه المــســألــة  ــ لـــم تـ
الصيني  المــســؤول  بــين  للحوار  موضوعاً 
الرفيع ونظرائه في النظام السوري، مع أن 
توجيه رسالةٍ ذات معنى إلى واشنطن من 
دمشق ينبغي أن يكون التنظيم العسكري 
لـــإيـــغـــور هــــو مـــوضـــوعـــهـــا، لا اتــفــاقــيــات 
الحزام والطريق، ذلك أن مساعي الولايات 
المتحدة الجارية حالياً للحشد السياسي 
والاقتصادي والعسكري ضد الصين إنما 
التي  شينجيانغ  منطقة  جــعــل  تــتــضــمّــن 
تقع في أقصى شمال غرب الصين بمثابة 
ــرة رخــــــوة لــحــكــومــة بـــكـــين. ولـــهـــذا  خــــاصــ
قضية  المتحدة  الــولايــات  ى 

ّ
تتبن السبب، 

دينية  »أقلية  باعتبارهم  الإيــغــور  قومية 
مــضــطــهــدة«. وتــخــشــى الــصــين مـــن نــوايــا 
أمـــيـــركـــا فـــي تــوظــيــف الـــحـــزب الإســـلامـــي 
الــذيــن اكتسبوا  الــتــركــســتــانــي ومــقــاتــلــيــه 
ــتـــال فــــي ســـوريـــة،  ــقـ ــة مــــن الـ ــعــ خـــبـــرة واســ

الفائت، زحف سوريون  القرن  ثمانينات 
كثر بعد تخرّجهم من الجامعات السورية 
والاستقرار،  هناك  للدراسة  باريس  إلــى 
هربا من الاعتقال والقتل في تلك الفترة 
الحالكة التي وسمت معظم سنوات ذلك 
العقد. وفي نهايات القرن وبداية الألفية، 
بــدأت موضة الهجرة إلى كندا، وصارت 
إلــى كندا، لتحصل  الثرية تهاجر  الأســر 
فقط على جواز السفر الكندي، وتستفيد 
والتعليم،  الاجتماعية  الرعاية  نظام  من 
ــريَ وتــســتــقــرَّ في  ــثــ ــ

ُ
ــمّ تـــعـــود لــتــعــمــل وت ثــ

الشام.
ثــم جـــاء الإكـــســـودوس الأكــبــر. مــع انـــدلاع 
آذار 2011،  الــثــورة السورية فــي مـــارس/ 
وردّ النظام الهمجي الذي أطلق الرصاص 
الـــحـــي مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــــى لــلانــتــفــاضــة 
البراميل  يُلقي  أن  قبل  وقتها،  السلمية 
ويقصف السوريين بالسلاح الكيميائي، 
 من السوريين إلى 

ٌ
خرجت موجاتٌ هائلة

دول الــجــوار، وانتشرت منها إلــى جميع 
أصقاع المعمورة، وبخاصة أوروبــا. كان 
بــالــفــرار بأنفسهم  الــســوريــون يــحــلــمــون 
وأولادهــــم مــن المـــوت والــجــوع والاعــتــقــال 
والتعذيب إلى حيث يبنون مستقبلا آمنا 
كان مختلفا  أن مصيرهم  بيد  لأبنائهم، 
ــدّ بــعــيــد عــن مــصــيــر أســلافــهــم من  إلـــى حـ

المهاجرين.  
وتــحْــدث  مــتــســارع،  الــعــالــم بشكل  يتغيّر 
ــــدول والأقــالــيــم،  الــتــغــيّــرات فـــي جــمــيــع الـ
بــمــا فـــي ذلــــك الـــــدول الـــغـــربـــيـــة.  وبــيــنــمــا 
كـــان المــهــاجــرون الــســوريــون فــي القرنين 
ــقـــين يــــجــــدون أمـــامـــهـــم عــــالمــــا مــن  ــابـ الـــسـ
الـــفـــرص المــفــتــوحــة عـــن طـــريـــق الــتــعــلــيــم 
الاجتماعية  لــلــرعــايــة  والــعــمــل، وســبــيــلا 
ــوا  ــانــ ــي كــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ والمــــــــســــــــاواة والــ
المهاجرون  رمى  وطنهم،  في  يفتقدونها 
فــي الألــفــيــة الــجــديــدة أنــفــســهــم فــي عــالــمٍ 
ــال مــتــحــرّكــة بــــدون أي ضــمــانــاتٍ  مـــن رمــ
ــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ حــــقــــيــــقــــيــــة، سـ

واقتصادية.
تعاني الديمقراطيات الغربية من تراجع 
كبير في اقتصاداتها منذ بداية الألفية، 
ويستطيع المراقب أن يرى تراجع الإنتاج 
والـــخـــدمـــات فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، في 
المستمرّ  الحكومي  الــديــن  ارتــفــاع  مقابل 
والـــــــذي يــتــشــكّــل كـــكـــابـــوس مـــزعـــج عــلــى 

الحكومات الأوروبية. 
ــم  ــ ــكّ ــحــ ــتــ وثـــــــــمّـــــــــة مــــــشــــــكــــــلات كــــــبــــــيــــــرة تــ
بـــاقـــتـــصـــادات أوروبــــــــــا، مــنــهــا انــفــصــال 
بــريــطــانــيــا عــــن الاتــــحــــاد )بــريــكــســيــت(، 
والشعبوية.  والهجرة،  الإنتاج،  وتباطؤ 
وتــقــدّم سكان  المــنــاخ  تغيّر  أيضا  ومنها 
ــع انـــخـــفـــاض نسبة  ــقــــارة فـــي الــعــمــر مـ الــ
ــثـــورة الــرقــمــيــة الــتــي يمكن  الــشــبــاب، والـ
الــعــاديــين.  الــعــمّــال  أن تــرفــع البطالة بــين 
ــاء كـــوفـــيـــد - 19 لـــكـــي يــزيــد  ــ ــاء وبــ ــ ــمّ جـ ــ ثـ
ـــة، حــيــث ســجــلــت فــرنــســا مثلا 

ّ
الــطــين بـــل

 %13,8 نسبته  بلغت  تــاريــخــيــا  تــراجــعــا 
الفصل  فــي  المحلي  ناتجها  إجمالي  فــي 
الــثــانــي مــن 2020 بــســبــب الــجــائــحــة، في 
أكـــبـــر انـــهـــيـــار مــنــذ بــــدء قـــيـــاس الــنــشــاط 

الاقتصادي الفرنسي الرُبعي. 
ــي  ــ ويــنــعــكــس تـــراجـــع الاقــتــصــاد الأوروبـ
التي  الاجتماعية  الــرعــايــة  خــدمــات  على 
تــقــدّمــهــا مــعــظــم الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة 
من  أراضيها،  على  والمقيمين  لمواطنيها 
تعويض بطالة ورعاية صحية مجانية 

وإعانات للأسر الفقيرة. 
ــحـــولات ســيــاســيــة  وســـيـــاســـيـــا، هــنــالــك تـ

ــــي  ــ ــاق الأردنـ ــ ــفـ ــ ــام الاتـ ــ ــ بـــاهـــتـــمـــام شــــديــــد أمـ
الإســرائــيــلــي أخــيــرا لــشــراء المـــيـــاه، بوصفه 
قـــاعـــدة جـــديـــدة يُــــــراد إرســــاؤهــــا إقــلــيــمــيًــا، 
ليُصبح المــاء، لأول مرة في تاريخ المنطقة، 
ســلــعــة تـــبـــاع وتـــشـــتـــرى. ويـــذهـــب بعضهم 
إسرائيليًا   

ً
حــلا أن  مــؤكــدًا  بــعــيــدًا،  بخياله 

ا للطرح في اللحظة الأخيرة في أزمة 
ً
جاهز

سد النهضة، تحصل مصر بمقتضاه على 
»حصتها التاريخية«، في مقابل أن تصبح 
معبرًا لفائض المياه الإثيوبي إلى إسرائيل، 
ــل بــالــفــعــل إلــى  ــيـــاه وصــ عــبــر خـــط لــنــقــل المـ
الجانب الآخر من قناة السويس. وفي ظل 
التاريخية الأردنية/ الإسرائيلية،  السابقة 
ــل، بــــالاتــــفــــاق مــع  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــحــــوّل إسـ ــا تــ ــمــ ربــ
إثــيــوبــيــا، إلـــى المــتــحــكّــم الــرئــيــس فــي ســوق 
لبيع المياه تشمل الأردن وسورية والعراق، 
الرئيس  المتحكم  تصبح  لأن  حها 

ّ
يرش مــا 

في حياة سكان »الشرق الأدنــى« كله، »من 
النيل إلى الفرات«.

ــــور، انــتــقــلــت  ــطـ ــ ــــسـ وحــــتــــى كــــتــــابــــة هـــــــذه الـ
ــبــــة فـــــي إيــــــــــران إلــــى  الــــتــــظــــاهــــرات الــــغــــاضــ
الــعــاصــمــة طــــهــــران، ســاخــطــة عــلــى الـــواقـــع 
الـــســـيـــاســـي كــــلــــه، مـــــا يـــعـــنـــي أن احـــتـــمـــال 
أن يــصــبــح الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي مــرمــى 
العطش،  شبح  بسبب  بسقوطه،  مطالباتٍ 
ــرًا مــســتــبــعــدًا. ولا جـــدوى هــنــا من  لــيــس أمــ
الــشــجــار بــشــأن الـــــوزن الــنــســبــي لــكــل دافـــع 
مــحــتــمــل لـــلـــغـــضـــب، فـــالـــســـخـــط قــــد يــدفــعــه 
الغضب أو الإحــبــاط أو الــخــوف، أو خليط 
مـــن ذلــــك كـــلـــه. والمـــفـــارقـــة الـــتـــي تــتــمــثــل في 
تـــــردّي الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة فـــي عــربــســتــان 
أو الأحـــــواز، مــقــارنــة بــمــا تــقــدّمــه أراضــيــهــا 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــتـــصـ مــــن مــــــــوارد نــفــطــيــة لـــلاقـ
الإيراني، درسٌ ينبغي استيعابه، فحرمان 
المواطن من أن يكون له نصيب »فعلي« من 
الــدخــل الــوطــنــي لــبــلاده، لا يعبأ كــثــيــرًا، لا 
بالأرقام والإحصاءات، ولا بالإشادات، ولا 
متقدًا  يبقى  ســوف  وسخطه  بــالــشــعــارات، 
تحت رماد القمع، ينتظر الفرصة لينفجر. 
وفي الحالة المصرية، يحمل شبح العطش 
أن  مــبــاشــرة، يمكن  وغــيــر  مخاطر مباشرة 
ــرات المـــلايـــين مـــســـاسًـــا مــبــاشــرًا  تـــمـــسّ عـــشـ
أو غــيــر مــبــاشــر. وبــعــد حــســابــات المكاسب 
والخسائر، بل ربما قبلها، تظل قضية سد 
ومصير.  كــرامــة  قضية  لكثيرين  النهضة 
وقد يلخص ذلك ما كتبه الفقيه الدستوري 
ــات، عــلــى  ــ ــرحــ ــ ــاري، نــــــور فــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــر الـ ــكــ ــفــ والمــ
ا الملء الثاني لسد 

ً
»فيسبوك«، يقول واصف

النهضة: »هــو أخطر حــدث مؤثر تعرّضت 
له حضارة مصر منذ فجر التاريخ«!

)كاتب مصري(

مــفــاهــيــم أخـــــرى تــتــنــاســب مـــع الـــظـــروف 
والــفــســق«،  الفتنة  كمفهومي  المــســتــجــدة 
و»وصـــــلـــــت اجـــتـــهـــاداتـــهـــم إلــــــى تــجــويــز 
أشـــكـــال جـــديـــدة لــلــســلــطــة، والــــدعــــوة إلــى 
الــقــبــول بــهــا، فـــمـــررت هــــذه الاجـــتـــهـــادات 
ــر قـــبـــول الــتــغــلــب ومــنــحــه  ــ فـــي بـــدايـــة الأمـ
إلــى مرحلة أخــرى قبول الإمــام  الشرعية 
الفاسق ومنحه العفو«. وقد كان الأصل 
عــنــد الــفــقــهــاء أن الـــفـــاســـق أو الـــظـــالـــم لا 
ى على المسلمين ولا تستمر إمامته، 

ّ
يتول

لكن الخروج عليه، إذا كان سيجرّ فتنة، 
 

ّ
فمن الأولـــى إعــمــال قــواعــد ارتــكــاب أخــف

الضررين، والضرورات تبيح المحظورات، 
القواعد مختلف مراحل  رافقت هذه  فقد 
تــشــكــل نــظــريــة الـــخـــلافـــة، وأشـــرفـــت على 
النسبي  التماسك  مستوى  مــن  تحوّلها 
فــي عهد الــخــلافــة الــراشــدة إلــى مستوى 
فليس  التغلب.  عهود  في  المطلق  التفكّك 
مــن الــســهــل الــتــنــبــؤ بــالــشــكــل الـــذي كانت 
ســتــأخــذه الــنــظــريــة، إذا اســـتـــمـــرّت حــالــة 
الفقهاء  ــاد، واستمر  الــضــرورة في الازديـ
فـــي الاجـــتـــهـــاد عــلــى هــــذا الـــطـــريـــق. ومــن 
المــؤســف حــقــاً أن هـــذا الـــذي ابــتــدأ جـــوازاً 
واســتــثــنــاءً، صـــار قــاعــدة وعــرفــاً مــقــبــولًا، 
ــم يـــكـــن إلا  ولـــــم يــلــحــظ هــــــؤلاء أن هـــــذا لــ
التعاقدية  النظرية  مقتضى  عن  خروجاً 

للبيعة في ولاية المسلمين العامة.
ولا يمكننا أن ننكر هذا الأثــر في تمكين 
الــحــالــة الاســتــبــداديــة، إذ تــعــدّدت أشكال 
الــتــغــلــب فـــي الــعــصــر الــحــديــث، الــتــي من 
ــال الــــقــــوة فــي  ــ ــــى حـ ــاد إلـ ــنـ ــتـ ــا الاسـ ــرزهــ أبــ
الانقلابات  إلــى سلسلة من  الطريق  فتح 

الأراضـــي  على  عسكرية  عملياتٍ  لتنفيذ 
ــان،  ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ ــاً مـــــن أفـ ــلاقــ ــطــ ــة، انــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
بــعــد انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة منها، 
خصوصاً أن الحزب الإيغوري يلقى دعماً 
ومساندة من تنظيماتٍ إسلامية أفغانية، 
ــابـــول عــام   فـــي كـ

ً
ــلا ــ ــان قـــد تـــأسّـــس أصـ ــ وكـ

ــزاب الإســلامــيــة  ــ 1993 بــعــد ســيــطــرة الأحــ
عليها عقب الحرب الطويلة مع الاحتلال 

السوفييتي.
الإيغوري  العسكري  التنظيم  يكن  لم  وإذا 
ــاً فـــــي زيـــــــــارة الــــوزيــــر  ــوريــ ــحــ ــاً مــ ــوعــ مــــوضــ
الــصــيــنــي، فــــإن الــــزيــــارة لا تــضــيــف جــديــداً 
أن الصين  . والمــؤكــد 

ً
الــقــائــم أصــــلا للموقف 

أذكى من أن تطرح هذا الموضوع الحساس 
ــــى الـــــعـــــلـــــن، مـــــــن خـــــــــلال زيـــــــــــــارة وزيـــــــر  ــلـ ــ عـ
 عـــن أن مــواجــهــة 

ً
خــارجــيــتــهــا، هــــذا فـــضـــلا

ورقة  استخدامه  دون  والحيلولة  التنظيم 
ــد أمـــيـــركـــا لــيــســت مــســألــة في  ضــغــط فـــي يـ
يـــد الــنــظــام الـــســـوري بــالــتــأكــيــد، والأجــــدى 
أن تــتــخــذ الـــصـــين إجـــــــراءات حــاســمــة على 
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــلـــى أراضـ ــا الـــغـــربـــيـــة، وعـ ــدودهــ حــ
مقاطعة شينجيانغ، وهذا ما فعلته تماماً 

على مدار السنوات الخمس الأخيرة.
)كاتب من الأردن(

ــره،  ــأســ ــالــــم الـــديـــمـــقـــراطـــي بــ تـــشـــمـــل الــــعــ
قه 

ّ
ــصــف بــالــتــقــدّم المــســتــمــرّ الـــذي يحق

ّ
تــت

الشعبوية  والـــتـــيـــارات  المــتــطــرّف  الــيــمــين 
ــبـــاع  ــلــــوّنــــين وأتـ المـــعـــاديـــة لـــلأجـــانـــب والمــ

الديانات الأخرى.
الشعبوية الأوروبية  ولئن تراجع تأثير 
ــــس الأمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ بــــســــبــــب هــــزيــــمــــة الـ
الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، فــي انتخابات 
الــعــام المــاضــي، إلا أنــهــا لا تـــزال متقدّمة 
فــي عــدد مــن الــبــلاد، فبوريس جونسون 
ـــحـــدة في 

ّ
ز مــوقــعــه فـــي المــمــلــكــة المـــت

ّ
ــز ــعـ يـ

اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي، وتـــصـــعـــد أســـهـــم 
الزعماء والتيارات السياسية من أقصى 
الــيــمــين إلـــى صــــدارة المــشــهــد الــســيــاســي، 
ــور أوربــــــــــــــــــان فـــي  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــعـــــــود فـ مــــــــع صـــــ
فــي سلوفاكيا  فيكو  وروبــــرت   هــنــغــاريــا 
ويـــــــاروزلاف كــاتــشــيــنــســكــي فـــي بــولــنــدا. 
ــاب مـــاريـــن  ــخــ ــتــ ــا، أعــــيــــد انــ ــســ ــرنــ وفــــــي فــ
 لـــوبِـــان رئــيــســة لــحــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
ــرّف، وتــســتــعــد لــخــوض  ــطـ ــتـ الــيــمــيــنــي المـ
ولا  المقبل.  العام  في  الرئاسة  انتخابات 
يزال حزب البديل من أجل ألمانيا وحركة 
بــيــغــيــدا فـــي ألمــانــيــا يـــحـــرزان مـــزيـــدا من 

المكاسب هناك.
ــاع الاقــتــصــاديــة  ر لـــلأوضـ

ْ
ــز ــجـ فـــي هــــذا الـ

والاجتماعية، جاءت هجرة  والسياسية 
الــســوريــين الــكــبــرى، وهـــي جــــاءت بـــدون 
ــال  ــة ولا آمــ ــعــ ــــــرص وبـــــــدون آفــــــاق واســ

ُ
ف

ــة مـــن المـــجـــدّيـــن أو 
ّ
كــبــيــرة. بــاســتــثــنــاء قــل

المحظوظين، ملايين السوريين منتشرون 
المتقدّمة،  العالم  السماء في دول  كنجوم 
يــحــاولــون تحقيق حــلــم قــديــم فــي حياة 
أفـــضـــل، ولـــكـــن مــعــظــمــهــم يــعــيــش حــيــاتــه 
المطاعم  في  يعملون  الدنيا،  الحدود  في 
ــمــات المــجــتــمــع 

ّ
وقـــطـــاع الـــخـــدمـــات ومــنــظ

المـــدنـــي، ولــكــنــهــم لا يــتــمــتــعــون عــلــى أيــة 
ونمو  الاقتصادي  التراجع  بسبب  حــال، 
ــيــــة الأجــــانــــب،  ــتــــطــــرّف وكــــراهــ الـــيـــمـــين المــ
بالحقوق والمساواة والإحساس بالحرية 
المهاجرين،  من  أسلافهم  بها  ع 

ّ
تمت التي 

ناهيك بالطبع عن الحلم في إعــادة فتح 
الأندلس عن طريق الفارس الأسمر الذي 
يوقع السيدات البيض في غرامه من أول 

سهم. 
)كاتب سوري في واشنطن(

ورطة التغلبّ والظاهرة الاستبدادية

سورية والحسابات الصينية

موسم الهجرة إلى الضياع

هل أطلقت إيران 
»ثورات العطش«؟

الشرعية، ابتداءً، 
هي شرعية تنصيب، 

وممارسة، هي 
شرعية رضى، 

ومحصلة، هي 
شرعية إنجاز

تخشى الصين 
من نوايا أميركا 

في توظيف الحزب 
الإسلامي التركستاني 

ومقاتليه

رمى المهاجرون 
السوريون في

 الألفية الجديدة 
أنفسهم في 
عالمٍ من رمال 

متحرّكة بدون أي 
ضماناتٍ حقيقية، 

سياسية واجتماعية 
واقتصادية

آراء

بشير البكر

ســوريــة خلال  فــي  جديد  الداخلية« جسم سياسي  الوطنية  المــعــارضــة  »تجمع 
أيــار  مــايــو/  فــي  )جـــود(  الديمقراطية  الوطنية  الجبهة  إعــلان  بعد  شهرين، جــاء 
الماضي عن عقد مؤتمرها التأسيسي. وفي حين أن الأطراف التي أطلقت »جود« 
معروفة، وتنتمي في معظمها إلى هيئة التنسيق الوطني، فإن الذين شكلوا التجمع 
أنهم مجموعة من أحــزاب وقوى  إلى  اكتفوا بالإشارة  الجديد الأسبوع الماضي 
المعارضة الداخلية التي تهدف إلى »إيجاد مخرج يؤمّن بدء حوار وطني حقيقي 
وطرح تغيير سلمي متدرج«. وما هو معلوم أن التشكيل الأول نشر برنامجه 
قبل إعــلان التأسيس، وكــان ينوي عقد مؤتمر علني في دمشق، إلا أن النظام 
مين على عقده إلكترونيا، بينما لم تتسرّب معلوماتٌ 

ّ
منعه رسميا، ما أجبر المنظ

 عن التشكيل الثاني، وبقيت التفاصيل الخاصة به شحيحة، باستثناء ما 
ٌ
كافية

د على »أهمية وجود معارضة 
ّ
ورد في وثيقةٍ أوليةٍ تقول إنه ولد في دمشق، وتؤك

 
ً
وطنية وازنة.. في وقت تتابع السلطة الاعتماد على قوة تحالفاتها الخارجية، بدلا

من الاعتماد على القوى الداخلية«. 
لولاية جديدة،  الأســد  انتخابات بشار  قبل  ولــد  الأول  أن  التشكيلين  الفارق بين 
القاسم المشترك بينهما أن كلا منهما يصدر من داخل  والثاني بعدها. بينما 
ى خطابا يدعو 

ّ
سورية، ويطلق على نفسه صفة »معارضة وطنية داخلية«، ويتبن

آلاف  في سجونه عشرات  النظام  يعتقل  الــذي  الوقت  في  السياسي،  الحل  إلــى 
التي  المعارضين السياسيين منذ ســنــوات، إلا أن »جــود » أكثر وضــوحــا، وهــي 
عقدت مؤتمرها تحت شعار »نحو سورية دولــة مدنية ديمقراطية«، وخاضت 
 من أجل ذلك، على الرغم من أن صيغة بيانها التأسيسي لم تبتعد كثيرا 

ً
مواجهة

عن خطاب هيئة التنسيق الوطني طوال الأعوام الماضية لجهة متابعة العمل في 
»سياق الحل السياسي وقرارات الشرعية الدولية«، وأن »جود ستضطلع بالعمل 
داخل  الوطنية  والشخصيات  القوى  لكل  لبناء جبهة موسعة مفتوحة  الوطني، 

سورية وخارجها«. 
لم تشهد سورية مؤتمرًا  أيلول عــام 2012،  أنــه منذ سبتمبر/  الأمــر  والجديد في 
يحضره ممثلون عن قوى معارضة، كما جرى في 2011 الذي شهد تشكيل هيئة 
لت أكبر تنظيم للقوى المعارضة 

ّ
التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وشك

الظرف يطرح أسئلة  الداخل. وبالتالي فإن إعــلان جسمين سياسيين في هذا  في 
عديدة، بشأن هذه الخطوة وجدواها ومكانها من الوضع السوري العام الذي لا يزال 
يدور من حول الحرب التي يواصل النظام وحليفاه، الروس والإيرانيون، شنها ضد 
الشعب السوري. وكل سؤال يطرحه المرء يلد سؤالا آخر: هل الظروف مؤاتية لعمل 
سياسي معارض في سورية، وهل ما ينقص السوريين اليوم هو معارضة داخلية 
في ظل نظام من هذا النوع، قتل قرابة مليون سوري وهجّر أكثر من نصف الشعب 
المجال  لها  المعارضة، وأفسح  النظام بهذه  الــداخــل والــخــارج، وفــي حــال سمح  في 
للعمل، ماذا ستفعل، هل تشارك في حياة سياسية في ظل الوضع الراهن، وبأي 
 وتوسّع 

ً
شروط؟ أمر مفهوم أن لا تعطل المعارضة نفسها عن العمل، وأن تبقى حية

 لأحد مصادرة حق 
ّ

من هوامش حضورها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا يحق
السوريين في العمل السياسي، أو أن يملي عليهم الأسلوب المناسب للعمل، فهم من 
التجربة والوعي بما يكفي، وقدّموا من التضحيات الكثير من أجل الحرية. ولكن 
هناك ما هو ممكن وما هو غير ممكن. والممكن الوحيد حتى اليوم في سورية هو 
التحرّك ضمن هامش الحرب لا الثورة. وعلى هذا الأساس، يمكن تفسير إصرار 
النظام على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية من دون أي اكتراثٍ بالمعارضة 
الدولية، وعــدم الالــتــزام بأجندة قــرار مجلس الأمــن 2254، وارتــكــاب المــجــازر ضد 

المدنيين في محافظة إدلب.

نواف التميمي

الأطفال.  من  غيرهم  أعياد  مثل  الفلسطيني  اليرموك  مخيم  لأطفال  العيد  يكن  لم 
بالصلاة  يبدأ  هناك  العيد  كــان  عندما  أيـــامٍ خلت،  إلــى  عيد  كــل  تعيدني صباحات 
لم يكن عيد الأطفال في  الشهداء.  السائرة نحو مقابر  تليها مواكب أغصان الآس 
المخيم يبدأ بثياب جديدة أو هدية كانت ذات يوم أمنية. لم تكن فرحة العيد تبدأ قبل 
زيارة مقابر الشهداء، للسلام على من قضوا نحبهم على طريق التحرير، وتعطير 
العطر. تستيقظ شــوارع المخيم  فــواح  أضرحتهم بأغصانٍ من الآس يانع الخضرة 
صباح كل عيد مع مواكب الآس السائرة نحو مقبرة الشهداء، بينما تردد المساجد 
تهاليل العيد، يجرّ الأطفال خطاهم نصف النائمة، ويلحقون بكبار يسابقون ضوء 
شرق 

ُ
الفجر للقاء الأحــبــة الــشــهــداء.  مــع خــيــوط شمس الــيــوم الأول مــن كــل عــيــد، ت

ق أهل الشهداء حول القبور. يشكون لمن تحت 
ّ
أكاليل الآس على قبور الشهداء، يتحل

التراب سوء الحال والأحوال. سمعت مرّة أحدَهم يحسد الشهيد على رحيله المبكر 
والخلاص من العيشة الزفت. امراة تلبس الثوب الأسود، وتبكي بحرقة وهي تضع 
حفيد  بــلا  وتركها  ــــزواج،  ال قبل  الرحيل  على  وتلومه  ابنها،  قبر  على  الآس  أكاليل 
بالماء  ها 

ّ
القبور، وترش الأمهات أغصان الآس على  تنثر  الموحشة.  يُسامر وحدتها 

الزيارات  نــدري إن كانت مثل هذه  الدعاء. لا  ر بالفاتحة وما تيسر من 
ّ
البارد المعط

فرح الشهداء أم أنها تنغّص عليهم نعيم الحياة تحت التراب. لا تغادر 
ُ
في كل عيد ت

الأمهات قبور الأحبّة قبل توزيع ما صنعن من كعك العيد المعجون بماء الورد. تزيح 
روائح الآس والكعك رائحة الموت، وتصير المقبرة ساحة عيد وحياة.   

الواقع  بــاب منزلنا  كنت أرى هــذا الطقس كل عيد، فقد كانت مواكب الآس تمرّ من 
على الطريق ما بين المسجد ومقبرة الشهداء. لم أسأل يوما عن العلاقة بين الشهداء 
عرف 

ُ
وشجرة الآس أو الحمبلاس، وهي شجيرة منشؤها حوض البحر المتوسط، وت

إلــيــاس، ويطلق  لبنان والــعــراق فتعرف باسم عشبة  أمــا في  في سورية باسم آس. 
في   )common myrtle( بــــ وتعرف  تركيا،  في  المغرب، ومرسين  في  ريحان  عليها 
الإنكليزية. أوراقها دائمة الخضرة، صغيرة، رمحية الشكل، داكنة الخضرة، وتنشر 
أزهارها البيضاء رائحة عطرية فوّاحة. يُشاع أن أوراق الآس مفيدة للصحة ولعلاج 
ستخدم في تطهير الجروح وتسكين الأوجاع 

ُ
الحالات المصابة بالشلل، ويمكن أن ت

والآلام. هل يُفسر هــذا ســرّ العلاقة بين الآس والــشــهــداء. لا نــدري إن كــان الشهداء 
يحبّون هذا النوع من الشجر أم يفضلون غيره. أم أن في الآس فائدة لتسكين آلام 

الأحياء وأوجاعهم أكثر من فائدته لتضميد جراح الشهداء.  
على أي حال، وَضعُ أغصان الآس على قبور الشهداء ليس بالبدعة أو التقليد الطارئ، 
 
ً
فهناك زعم إن الفراعنة عرفوا الآس، ورسموا أغصانه على جدران المقابر، محمولا
في أيدي الراقصات. كما عرف الرومان والإغريق الآس لصنع أكاليل النصر. تقول 
الإلــهــي. وبحسب أحد  للكرم  يــرمــز  المــيــرتــل،  أو  أســاطــيــر مــنــشــورة إن شجر الآس، 
رد آدم من الجنة سمح له أن يأخذ معه القمح، والبلح، والآس، 

ُ
التفسيرات، »عندما ط

أهم الزهور العطرية«. أما في الأساطير وطقوس الإغريق القدماء، فيعتبر الآس رمزًأ 
للجمال والنقاء، وارتبط بآلهة الحب والجمال اليونانية، أفروديت، التي اختبأت تحت 
شجيرة الآس. ومنذ ذلك الوقت، درجت عادات ارتداء أكاليل ميرتل في حفلات الزفاف 
كرمز للحب بين الزوجين. أما في روما فإكليل أوراق الميرتل مقدّس، وفقاً لأرسطو، 
يعقد تكريماً للأبطال وصانعي الأمجاد.  منذ سنوات، تمنع حواجز القوات الروسية 
أمنية.  بذرائع  الأعياد  في  الشهداء  مقبرة  إلى  الوصول  من  المخيم  أهالي  والسورية 
 العيد ويبست مواكب الآس في شوارع مخيم اليرموك منذ غاب أهله في مقابر 

ّ
جف

ومــنــافٍ ومــلاجــئ قسرية. عيد آخــر يمضي، ولا شــيء يُــؤنــس الــشــهــداء فــي مخيم 
ن الماء المعطر بالدعاء.

ْ
اليرموك، لا آس ولا كعك ولا أمهات يرشش

جمانة فرحات

عديدة هي التفاصيل التي يتم الكشف عنها تباعاً، والتي تحيط بما بات يعرف 
بفضيحة »تحقيقات بيغاسوس«. ليس مفاجئاً أن دولا تتجسّس على مواطنيها 
أجهزة  تفننت  ولطالما  قديمة،  مهنة  »التجسس«  أخـــرى.  دول  فــي  مسؤولين  أو 
الذي  الحاسم  الــدور  إلــى  نظراً  لتطويرها،  وأدوات  أساليب  ابتكار  في  المخابرات 
يمكن أن يؤدّيه في زمن الحرب كما في زمن السلم. الفارق اليوم أن التجسّس لم 
يعد يحتاج إلى تقنيات معقدة أو أشخاص على درجة عالية من التدريب، كي لا 
يتم افتضاح أمرهم. يكفي امتلاك القرار السياسي - الأمني، المال، والتواصل مع 

شركة إسرائيلية مستعدّة لبيع برنامجها لمن يدفع لها ما تطلبه.
باستخدام  التجسّس،  في  انخرطت  التي  الــدول  قائمة  على  أوليّة وسريعة  نظرة 
كيف  بإظهار  كفيلة  الإسرائيلية،  أو«  أس  »أن  لشركة  التابع  بيغاسوس  برنامج 
يمكن أن تساهم التكنولوجيا في توسيع نطاق التجسّس من خلال الهاتف الذي 
الشركة تقنية تتيح  أي إنسان من الاستغناء عنه. وقــد طــوّرت  ن 

ّ
أن يتمك يندر 

للمستهدِف محاولة التجسّس على من يريد بخطوات بسيطة.
ولذلك ليس مفاجئاً معرفة أنه تساوى رؤساء دول وملوك ووزراء ومسؤولون 
التجسّس  وشمل  وصحافيين.  ومعارضين  وحقوقيين  نشطاء  مع  سياسيون 
هذه المرة الذين يصنفون في خانتي الأعداء والأصدقاء. ولعل من أبرز السمات 
التي تربط بين الدول التي حصلت على برنامج الشركة الإسرائيلية أنها تعاني 
من أزمة ديمقراطية. يحرّكها هاجس الخوف مِمّن ترى فيهم أعــداء، سواء من 
داخل الدولة أو خارجها. ولعل الشرح الذي قدمه موقع »درج« اللبناني، وهو من 
ضمن 17 مؤسسة إعلامية في العالم، اختيرت لإنتاج تحقيقاتٍ عن الفضيحة، 
بشأن الفترة التي تم فيها بدء التجسس من بعض الدول ومدى ارتباط الخطوة 
بأزماتٍ وأحــداثٍ سياسيةٍ محدّدة، يظهر كيف أن اللايقين هو القاسم المشترك 
»تحالف المتجسّسين«، إلى جانب الشعور الضمني  الآخر بين ما يمكن وصفه بـ
بالعجز والشك الدائم. وهذا الوضع يفسّر، لو جزئياً، ورود أسماء مثل الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحاولة تجسّس »طرف مغربي« عليه، والاستهداف 
الإماراتي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأبنائه ورئيس الوزراء السابق 
الملك المخلافي، من دون أن  الخارجية الأسبق عبد  أحمد عبيد بن دغر ووزيــر 
تكون اللائحة اليمنية خالية ممن يفترض أنهم في خانة الحلفاء. تماماً مثلما 
يصعب تفسير التجسّس الإماراتي على وزير الدفاع اللبناني السابق إلياس بو 
صعب، والمحاولات التي طاولت أبرز مسؤولي الخارجية المصرية من الرياض. مع 
العلم أن الأخيرة نفت، على لسان مصدر، صحة استخدام البرنامج. أما الغموض 
الكبير فيتركز في المغرب بشأن الجهة التي حاولت التجسّس على الملك محمد 
بما جــرى قبل  ــر »تسريبات بيغاسوس« 

ّ
تــذك مــنــه.   المقرّبين  الــســادس وجميع 

نحو عقد مع »تسريبات ويكيليكس«. في حينه، أثارت الوثائق المسرّبة فضائح 
بالجملة في كل بلد. سارع الجميع إلى تكذيب ما ورد فيها أو التنصّل منها، كما 
يجري اليوم تماماً. لكن ذلك لم يمنع تداعياتها من الظهور تباعاً، وإنْ بدرجاتٍ 

متفاوتةٍ في كل بلد.
الإسرائيلية  فالشركة  أيضاً،  المــرّة  هــذه  الأمــر مختلفاً  يكون  أن  توقع  يمكن  ولا 
تخضع لإشــرافٍ من وزارة الأمــن مباشرة، ولا يمكن تخيل أن »التحقيق« الذي 
فتح في إسرائيل سيتسبّب لها بأزمة كبرى، إلا في حال ضغطت دول عدة. كما 
بما  رهناً  سيبقى  التسريبات  عن  ستنتج  التي  الدبلوماسية  الأزمـــات  أن حجم 
قد يتكشف في الأيــام المقبلة من تفاصيل إضافية، وبما ستظهره التحقيقات، 

خصوصاً في فرنسا بعد استهداف ماكرون.
خذ 

ُّ
أما الخلاصة الأهم فهي أنه لا أحد في مأمن من التجسّس عليه، متى ما ات

القرار بذلك. ولا صحة لوجود أمان رقمي باقتناء هاتف دون الآخر، أو استخدام 
تطبيقٍ للمحادثة عوضاً عن آخر.

المعارضة السورية الداخلية 
وسقف الحرب

وحشة العيد في مخيم اليرموك

تجسّس على العدو والصديق

1415
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16
آراء

أسامة أبو ارشيد

تــوقــف الــكــاتــب فــي مــقــالــه الأســـبـــوع المــاضــي 
عند  الــجــديــد«  »الــعــربــي  فـــي   )2021/7/16(
ســـؤال مــفــاده مــا إذا كـــان فــي مــقــدور الصين 
مــنــافــســة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الــهــيــمــنــة 
العسكرية، عالمياً، بعد عقدين ونصف العقد 
من الزمان، كما يتوقع بعض الخبراء، آخذين 
الاعتبار مستوى ووتيرة تطور كل قوة  في 
ــاً. وإذا كـــانـــت المــعــطــيــات  ــنــ مـــن الـــقـــوتـــين راهــ
الــقــائــمــة تــتــنــبــأ بـــتـــجـــاوز الـــصـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة اقــتــصــاديــاً، بــعــد عــقــد واحـــــد، على 
الرغم من الأخذ والــرد في هذا السياق، وهو 
ــاول مـــقـــال الأســــبــــوع المـــاضـــي تسليط  ــ ــا حـ مـ
العسكرية  الهيمنة  فإن  عليه،  الضوء  بعض 
الأمــيــركــيــة تــبــدو مــســألــة أكــثــر تــعــقــيــداً أمـــام 
بــكــين. وقــبــل الـــولـــوج إلـــى المـــوضـــوع ببعض 
إيـــجـــاز، مــن الـــضـــروري بــمــكــان الــتــنــبــيــه هنا 
إلى أن أي تحليل إنما يستند إلى المعطيات 
والحقائق القائمة وينطلق منها. بمعنى أن 
تغييراً في المدخلات سيفضي إلى تغيير في 
إذا استجدّت معطياتٌ   ، ثــمَّ المــخــرجــات. ومــن 
أو إيجاباً،   أميركياً أو صينياً، سلباً 

ٌ
جديدة

في سياقاتهما الداخلية، أو الجيوسياسية، 
أو الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، فـــإن المــخــرجــات، بلا 

أدنى شك، ستتغير. 
الــــولايــــات  ــــلاف فــــي أن  بـــــدايـــــة، لا يــــوجــــد خــ
المتحدة هي الدولة الأعظم عسكرياً على وجه 
القوة  عــن  نتحدّث  وعندما  الــيــوم.  البسيطة 
الحديث هنا  أن  نــدرك  أن  العسكرية، ينبغي 
لا يقتصر على القوة النووية فحسب، ولكنه 
الــقــوة  تــشــمــل  إنــهــا  إذ  أيـــضـــاً،  يستثنيها  لا 
العسكرية التقليدية من أسلحة برّية وجوية 
وبــحــريــة واســتــخــبــاراتــيــة وســيــبــرانــيــة. وإذا 
كان من المجزوم به أن الأسلحة النووية هي 
أسلحة ردع لا أسلحة حرب، إذ إنها تضمن 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل المـــتـــبـــادل بـــين المــتــحــاربــين، 
الــــولايــــات  أن  حــقــيــقــة  يـــنـــفـــي  لا  ذلـــــك  أن  إلا 
المتحدة تتفوّق على كل أندادها وخصومها 
الــنــوويــين فــي قــدراتــهــا فــي هـــذا المــجــال، كمّاً 
 
ٌ
 مطلقة

ٌ
ونوعاً. أيضاً، لدى واشنطن أفضلية

في عناصر الاستراتيجية النووية، المعروفة 
الــنــووي«،  »الــثــالــوث  أو   ،»Nuclear triad« بــ 
والـــذي يتيح الــقــدرة لــلــدول الــنــوويــة الكبرى 
ــذه الأســـلـــحـــة،  ــ فــــي تــــوزيــــع مـــخـــزونـــهـــا مــــن هـ
ــرّاً أم  ــردٍّ نــــووي انــتــقــامــي، ســــواء بــ والــقــيــام بــ

بشرى المقطري

ــاب مـــتـــبـــايـــنـــة، حــظــيــت نـــتـــائـــج الــقــمــة  ــبــ لأســ
تموز  يوليو/   11 فــي  العُمانية،  السعودية 
ــبــــين، كـــونـــهـــا قــد  ــراقــ الـــــجـــــاري، بـــاهـــتـــمـــام المــ
الرياض  العلاقات بين  تشكل بداية لتطبيع 
ومسقط، إضافة إلى دلالاتها السياسية التي 
لا تقتصر على زيارة سلطان عُمان هيثم بن 
طارق السعودية، وإنما توقيتها الذي تزامن 
الإمــاراتــي،   - السعودي  التحالف  مع تصدّع 
بحيث صعّد ذلك من حظوظ سلطنة عُمان 
حليفا محتملا قد تلجأ له السعودية في هذه 
المرحلة، لحلحلة تعقيدات الحرب في اليمن، 
وتقنين الخطر الإيراني في المنطقة، أو على 
البلدين  بــين  مشتركة  سياسة  ي 

ّ
تبن الأقـــل، 

اخـــتـــلاف طبيعة  أن  الأدنــــــى، إلا  فـــي حـــدّهـــا 
النظامين أنتج، على الدوام، سياسة إقليمية 
متباينة في أهدافها وأغراضها، فيما بدا أن 
الحرب في اليمن تفرض تحدّياتها الخاصة 
على البلدين اللذين يتشاركان حدودا معها، 
بــحــيــث يــتــجــاوز خــلافــهــمــا تــحــدّيــات تــأمــين 
التي  الــتــدخــلات  إلــى شكل  الــقــومــي،  أمنهما 

تضمن لهما وضعا مريحاً في اليمن. 
العلاقة  لتصدّعات  التاريخية  المــســارات  في 
الـــســـعـــوديـــة - الـــعُـــمـــانـــيـــة، لا تــقــف مــشــكــلات 
الجوار الجغرافي عائقاً أمام تجسير الهوّة 
ــدّيـــات الــبــيــنــيــة  ــتـــحـ بــــين الـــبـــلـــديـــن، وإنــــمــــا الـ
والإقــلــيــمــيــة الــتــي أنــتــجــهــا الــنــظــامــان طيلة 
عقود، واختلاف طرق معالجتها، ففي حين 
الخارجية،  بسياستها  السعودية  احتفظت 
الــقــائــمــة عــلــى الـــدفـــاع عــن الــعــالــم الإســلامــي 
ــران الــشــيــعــيــة، فـــإن  ــ ــ الـــسُـــنـــي مــــن مـــطـــامـــع إيـ
الحاكمة  الأســرة  ى 

ّ
تتبن التي  عُمان  سلطنة 

فــيــهــا المـــذهـــب الإبــــاضــــي، لـــم تــكــن فـــي مــأمــنٍ 
أراضيها،  إلــى  الطائفي  الــصــراع  انتقال  مــن 
نتيجة السياسة السعودية والإيرانية، ومن 
ثم انتهجت سلطنة عُمان الحياد للنجاة من 
أزمات المنطقة، فيما لا تستطيع السعودية، 
ــار الــتــحــالــفــات  ــ حــتــى الآن، الــــخــــروج مـــن إطـ
للعالم  زعــيــمــة  مــركــزهــا  لتثبيت  الإقــلــيــمــيــة، 
ــران، أو  ــ ــ ــا الــتــقــلــيــدي، إيـ الــســنــي ضـــد عـــدوهـ
الــدول الداعمة لجماعات الإســلام السياسي 
التي تنافسها على الزعامة الدينية، بحيث 
لجأت، في السنوات الأخيرة، إلى فتح جبهات 
دولــة  الإقــلــيــمــي  موقعها  لتكريس  خــارجــيــة 
تخوض حربا خارج حدودها لتقليم وكلاء 
إيــــران فــي المــنــطــقــة، فـــإن الــســيــاســة العُمانية 
ــا الـــجـــغـــرافـــيـــة،  ــ ــــدودهـ ظـــلـــت مــنــكــفــئــة فــــي حـ

بحراً أم جواً، في حال تعرّضت لهجوم نووي 
مــفــاجــئ.  بعيداً عــن الــخــوض فــي كــل مسألة 
والتفصيل فيها، فإن الولايات المتحدة تملك 
لا  ما  مجتمعة  العسكرية  القوة  عناصر  من 
تملكه أي دولة أخرى. وقد تجاوزت ميزانية 
الدفاع الأميركية المباشرة للعام الحالي 703 
عالمياً، وطلبت  الأعلى  وهــي  دولار،  مليارات 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن زيــادتــهــا إلــى 715 
ما  وإذا   .2022 المــالــيــة  لــلــســنــة  دولار  مــلــيــار 
أخــــذنــــا مـــيـــزانـــيـــة الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــام 
الحالي وحـــدة قــيــاس، فإنها تــكــون أكــبــر من 
لها  التالية  التسع  لــلــدول  الــدفــاع  ميزانيات 
بريطانيا،  روسيا،  الهند،  الصين،  مجتمعة: 
وكوريا  اليابان،  فرنسا،  ألمانيا،  السعودية، 
 اســتــثــنــائــيــة، 

ً
ـــة

َ
ــذه لــيــســت سَـــن الــجــنــوبــيــة. هــ

بــل الأمــر كذلك منذ عقود طويلة. ومــع ذلــك، 
ــمَ المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة  ــ ــهَـ ــ ـ

َ
لا يُـــشـــبـــع هـــــذا ن

الأمــيــركــيــة الـــتـــي لا تــكــف عـــن الــتــفــصــيــل، أو 
حــتــى المــبــالــغــة، فــي الــتــحــدّيــات والــتــهــديــدات 
أجل  وذلــك من  تواجه هيمنتها عالمياً،  التي 
من  مزيد  ومراكمة  أكــثــر،  ميزانيتها  تسمين 
الــقــوة الــصــلــبــة، عــلــى حــســاب الــقــوة الناعمة 
ــــرى، كــالــخــارجــيــة،  الــتــي تــحــرص وزارات أخـ
من  أفضل  ومــن  فيها.  الاستثمار  على   ،

ً
مثلا

»بــعــبــع« لترهيب المــواطــنــين  الــصــين الــيــوم كـــ
الأميركيين وصانعي القرار، على حد سواء، 
من المارد الهائل الذي بدأ ينفض غبار عقودٍ 
من السبات متأهباً لمنافسة الولايات المتحدة 

أو إطاحتها عن عرش العالم؟
على سبيل المثال، وخلال زيارة له، في مارس/ 
آذار المـــاضـــي، إلــــى كـــل مـــن الـــيـــابـــان وكــوريــا 
الجنوبية، اعتبر وزير الدفاع الأميركي، لويد 
متنامياً«.  »تهديداً  تمثل  الصين  أن  أوســن، 
وبــالــتــالــي، يــتــمــثــل هـــدف الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــدرات والــخــطــط  ــ ــقـ ــ ــمــــان أن لـــديـــنـــا الـ فــــي »ضــ
على  قــادريــن  لــنــكــون  العملياتية  والمــفــاهــيــم 
أو أي طــرف آخر  تقديم ردع موثوق للصين 
يفكر فــي مــواجــهــة الــولايــات المــتــحــدة.« وفي 
ر الــقــائــد الــســابــق للقوات 

ّ
الــشــهــر نــفــســه، حـــذ

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
الأدمــيــرال فيليب ديفيدسون، في  والــهــادئ، 
الــقــوات المسلحة  أمـــام لجنة  اســتــمــاع  جلسة 
في مجلس الشيوخ الأميركي، من أن الصين 
تــزيــد إنــفــاقــهــا الــدفــاعــي، وقـــد تــغــزو تــايــوان 
ـــح لــخــلافــتــه، 

ّ
ــا المـــرش خــــلال ســـت ســـنـــوات. أمــ

حينها، الأدميرال جون أكويلينو، فقد طالب 

الخارجية  للحيلولة دون تصدير المشكلات 
إلــــى داخـــــل الــســلــطــنــة. ومــــن ثـــم تــمــوضــعــت 
النقيض  على  الإقليمية  العُمانية  السياسة 
 
ً
من السياسة السعودية، والتي بدت حاضرة

اليمن،  في الملف الإيراني وكذلك الحرب في 
فمن جهةٍ ظلت العلاقة العُمانية - الإيرانية 
عائقاً لتطبيع السعودية علاقتها مع عُمان، 
حيث حافظت الأخيرة على علاقتها المتميزة 
مع إيران، مع إفلاتها من شرك التموضع في 
مقابل  المنطقة،  فــي  الطائفي  الــصــراع  صيغ 
فشل السعودية في دفع سلطنة عُمان لتبني 
ــــذي كــان  اصــطــفــاف خــلــيــجــي ضـــد إيــــــران، الـ
اليمن،  في  العسكري  تدخلها  تجلياته  أهــم 
عــداءهــا مع  السعودية  مــع تخفيض  وحتى 
ــك بــعــد تــغــيــر ســيــاســة واشــنــطــن  إيـــــران، وذلــ
ـــإن جـــهـــود الـــســـعـــوديـــة في  حـــيـــال طــــهــــران، فـ
إيــــجــــاد ســـيـــاســـة خــلــيــجــيــة مــــوحــــدة حــيــال 
ــــران، وذلـــك بــاســتــمــالــة سلطنة عُــمــان إلــى  إيـ
العُمانية  بــالــدبــلــومــاســيــة  تــصــطــدم  ــهــا، 

ّ
صــف

التي حافظت على سياسة متوازنة حمتها 
الــذي يجعل  الأمــر  الإقليمية،  الصدمات  مــن 
ــران،  الــســعــوديــة وحــيــدة فــي صــراعــهــا مــع إيـ
خصوصا بعد تصدّع تحالفاتها التقليدية، 
وإذ كانت العلاقة العُمانية - الإيرانية شكلت 
 - السعودية  العلاقة  دائــم على  عامل ضغط 
العُمانية، فإن الحرب في اليمن مثلت العصب 
الحسّاس في هذه العلاقة، فاليمن بالنسبة 
تنشط   

ً
خلفية  

ً
ساحة ليست  عُمان  لسلطنة 

فيها إيران من خلال وكلائها المحليين، كما 
وإنما  الــســعــوديــة،  الاستراتيجية  فها 

ّ
تصن

جبهة تهدّد أمنها القومي وقاعدة محتملة 
ليطوّقها المتربصون. 

الـــقـــريـــب مــوجِــهــا  ــتـــاريـــخ  الـ ــر دروس 
ُ

تــحــض
العُمانية حيال الحرب في اليمن،  للسياسة 
إذ أدركت السلطنة أن حدودها المشتركة مع 
الــيــمــن مــثــلــت خــطــراً مــتــجــدّداً لا يُـــصـــدّر المــد 
الثوري فقط، كما حدث إبّان ثورة ظفار في 
بــل هــي جبهة  المــنــصــرم،  الــقــرن  سبعينيات 
إسناد خلفية قد تقوّض سلطتها، ومــن ثم 
ظــلــت الــيــمــن أكــثــر تــأثــيــراً بــالــعــمــق الــعُــمــانــي 
ــلــت الــحــدود 

ّ
مــقــارنــة بــالــســعــوديــة، فــيــمــا مــث

مــجــالًا حــيــويــاً لانتقال  الــعُــمــانــيــة   - اليمنية 
البشر والإيديولوجيا، فضلا عن مجتمعات 
ــلـــة هــويــتــهــا الــتــاريــخــيــة،  الــــحــــدود المـــتـــداخـ
اتـــهـــا الــســيــاســيــة، والــتــي تــمــثــل أيضا  وولاء
الداخلية.  الجماعات  لنقل مشكلات  وسيطاً 
ــل انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي الــيــمــن 

ّ
ولـــذلـــك فــقــد مــث

تــحــدّيــاً خــطــيــراً عــلــى الــنــظــام الــعُــمــانــي، فمن 

بــزيــادة قـــدرات الـــردع الأمــيــركــيــة فــي المحيط 
الهادئ، مشيرًا إلى أن ما قامت به واشنطن 
لـــــردع الـــصـــين، بــمــا فـــي ذلــــك إرســــــال بــــوارج 
ــــلات طـــــائـــــرات، عـــبـــر مــضــيــق  ــامـ ــ حـــربـــيـــة وحـ
تـــايـــوان فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، لــم يكن 
فعالا. كما أخبر أكويلينو اللجنة أن الوجود 
العسكري الصيني في تايوان سيمنح بكين 
نــفــوذاً على أكــثــر مــن ثلثي الــتــجــارة العالمية 
من  بالقرب  البحرية  المــمــرات  عبر  تمر  الــتــي 
الــشــيــوخ بتمويل  الــجــزيــرة. وطــالــب مجلس 
الهادئ  الــردع الأميركية في المحيط  مــبــادرة 
 بأسلحة جديدة 

ً
بالكامل، والتي تشمل قائمة

وإجـــــــراءات دفــاعــيــة تــصــل قــيــمــتــهــا إلـــى 4.6 
مليارات دولار.

ــة هـــنـــا أن الـــصـــين لا تــشــكــل تــهــديــداً  ــارقـ ــفـ المـ
اللهم  المــتــحــدة،  لــلــولايــات  عــســكــريــاً حقيقياً 
إلا إذا كــان الحديث عــن هجوم نـــووي، وهو 
ما سيعني دمار الصين أيضاً، وبشكل أكثر 
كارثية، كما سلف القول. وكما يشرح بعض 
الـــخـــبـــراء، تــمــلــك الـــولايـــات المــتــحــدة تــرســانــة 
نووية تفوق نظيرتها الصينية بعشرين مرة. 
وإلــى  الــهــادئ،  المحيط  البلدين  بــين  ويفصل 
اليوم لا تبدي بكين أطماعاً خــارج فضائها 
الجيواستراتيجي، بل ولا تملك القدرة على 
العسكرية  أن الاستثمارات  . ومــع 

ً
أصـــلا ذلــك 

الصينية فــي قــوتــهــا الــبــحــريــة أكــبــر وأخــطــر 
ــه، وحــســب  ــ مـــن أن تــهــمــلــهــا واشـــنـــطـــن، إلا أنـ
ــة مــبــالــغــات أمــيــركــيــة في  بــعــض الــخــبــراء، ثــمَّ
هــذا الــصــدد، وذلـــك بــغــرض ابــتــزاز مــزيــد من 
الأموال. واستناداً إلى تقرير صادر عن مكتب 
العام  نهاية  الأمــيــركــيــة،  البحرية  المــخــابــرات 
الصينية  العسكرية  الــبــحــريــة  فـــإن  المــاضــي، 
كان لديها 360 قطعة بحرية مقارنة بحوالي 
300 لدى البحرية الأميركية، ما يعني أن لدى 
الصين أكبر قوة بحرية عالمية اليوم. وحسب 
عام  في  الصين  لــدى  نفسه، سيكون  التقرير 
400 قــطــعــة قــتــالــيــة بــحــريــة فــي الــعــام 2025، 
في حين أن الولايات المتحدة قد يكون لديها 
355 حــيــنــهــا. كــمــا تــعــكــف الــصــين عــلــى بــنــاء 
غواصات قادرة على إطلاق صواريخ نووية، 
مقاتلة، وسفن  وحاملات طائرات، وطائرات 

هجومية برمائية، وكاسحات جليد. 
ــا أن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــبــقــى  ــنـ ــــت هـ ــــلافـ الـ
ــقـــوة الــبــحــريــة  ــفـــارق كــبــيــر عــلــى الـ مــتــفــوّقــة بـ
قطعها  )ومستوى(  نوعية  حيث  من  للصين 
الــبــحــريــة وأســلــحــتــهــا. وكــمــا يــشــرح الخبير 

جـــهـــةٍ شـــكـــل تـــصـــاعـــد حــــــربٍ مـــؤقـــلـــمـــة عــلــى 
ذلك  في  بما  لأمنها،  دائماً  تهديداً  تخومها 
الضغط على النظام العُماني، ودفعه بعيداً 
عن سياسته التقليدية المحافظة. ومن جهة 
ثانية، مثل مخاطر نقل الصراع الطائفي إلى 
داخــل عُــمــان تحدّياً آخــر، وكــذلــك التداعيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإجــتــمــاعــيــة المــتــرتــبــة على 
الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، وأثــــر ذلـــك عــلــى تركيبة 
المــجــتــمــع الــعُــمــانــي وتــوجّــهــاتــه، فــمــن نـــواح 
عديدة، ومن دون أن تخوض حرباً في اليمن، 
كجارتها السعودية، ألقت الحرب في اليمن 
إلى  فإضافة  عُــمــان،  سلطنة  على  بتبعاتها 
نزوح المئات من اليمنيين إلى السلطنة هرباً 
مــن الــحــرب فــي بــلادهــم، وإن لــم تكن منطقة 
تقييد  نتيجة  لهم  بالنسبة  رئيسية  نـــزوح 
سوق العمل للعمالة الوافدة، إلا أن السنوات 
ــهـــدت تـــنـــامـــي أعـــــــداد الــلاجــئــين  الأخــــيــــرة شـ
الــيــمــنــيــين فــــي أراضــــيــــهــــا. كـــمـــا أن انـــتـــقـــال 
البرية  المنافذ  إلى معظم  القتالية  العمليات 
المنفذ  على  الضغط  تزايد  إلــى  أدّى  اليمنية 
الـــبـــري الــعُــمــانــي مـــع الــيــمــن، بــحــيــث أصــبــح 
المـــمـــرّ الآمـــــن الـــوحـــيـــد بــالــنــســبــة لــلــيــمــنــيــين، 
سواء كبوابة للنزوح من اليمن إلى سلطنة 
عُمان، ومنها إلى بلدان الشتات، أو كشريان 
حيوي إنساني وتجاري بالنسبة لليمنيين، 
العُمانية  السلطات  على  ذلــك  فــرض  بحيث 
تـــكـــثـــيـــف رقـــابـــتـــهـــا عـــلـــى الــــــحــــــدود. ولـــذلـــك 
وبــهــدف تــطــويــق مــخــاطــر انــتــقــال المــشــكــلات 
المــتــرتــبــة عــلــى الــحــرب إلـــى داخــــل حــدودهــا، 
ذلــك على  مــن تحمّل تبعات  وإعــفــاء نفسها 
تمسّكت  والسياسي،  الإنساني  الصعيدين، 
التقليدية بعدم الانخراط  عُمان بسياستها 
الحرب  الــصــراع، بحيث ظل موقفها من  في 
مــن الــنــقــاط الــخــلافــيــة مــع الــســعــوديــة، إذ إن 
لدعم  الحرب  في  انخرطت  التي  السعودية، 
منصور  ربــه  عبد  اليمني،  الرئيس  حليفها 
ــوقــــف الـــعُـــمـــانـــي  ــي المــ هـــــــادي، كـــانـــت تـــــرى فــ
ـــا 

ً
ــف ــاً ضــــدهــــا أكــــثــــر مـــــن كــــونــــه مـــوقـ ــهــ ــوجّــ مــ

اليمن ضد  في  يناهض سياستها  حياديًا، 
ــران، بــحــيــث اتــهــمــت سلطنة عُــمــان  ــ وكــيــل إيـ
الــحــوثــي،  لجماعة  أســلــحــةٍ  دخـــول  بتسهيل 
وصعّدت من ضغوطها عليها، بحيث كثفت 
الـــســـعـــوديـــة قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
بما  عُمان،  لسلطنة  المتاخمة  المدينة  المهرة، 
في ذلك منازعتها السيادة على المنفذ البرّي 
اليمني، ومع محاولة مسقط النأي بنفسها 
عـــن الانــــجــــرار فـــي الــــصــــراع، فــــإن مــتــغــيــرات 
ــلـــيـــمـــيـــة دفـــعـــتـــهـــا إلــــــى خـــوض  ــيــــة واقـ ــلــ داخــ

الاســتــراتــيــجــي الأمـــيـــركـــي، فــريــد زكـــريـــا، فــإن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تملك 11 حــامــلــة طــائــرات 
نووية مقارنة بحاملتي طائرات صينية أقل 
أكثر من  لــدى واشنطن  أيــضــاً،  بكثير.  تقدماً 
ألفي مقاتلة حربية حديثة، مقارنة بـ 600 عند 
بــكــين. كــمــا أن لــلــولايــات المــتــحــدة 800 قــاعــدة 
عسكرية خارج حدودها حول العالم، في حين 
لا يــوجــد لـــدى الــصــين إلا ثـــلاث. وكــنــا أشــرنــا 
من قبل إلى المقارنات المعقودة بين الأسلحة 
الــــنــــوويــــة والمـــيـــزانـــيـــتـــين الــعــســكــريــتــين لـــدى 
الدولتين، حيث تبلغ الميزانية الصينية ثلث 
نظيرتها الأميركية، مع ضرورة عدم إغفال أن 
إذا ما  أقل بكثير  تكلفة الصناعات الصينية 

قورنت بتكلفة الصناعات الأميركية.
عــلــى أي حــــال، الأمــــر فــيــه تــفــاصــيــل كــثــيــرة، لا 
لــدى واشنطن،  المــجــال هــنــا، إلا أن  يتسع لها 

 بمستويات مختلفة.
ْ
المستنقع اليمني، وإن

فــي دول المــمــالــك والمــشــائــخ، يــرســم الــزعــمــاء 
السياسة الداخلية والخارجية لدولهم، فمع 
تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم 
قابوس،  للسلطان  خلفاً  عُــمــان،  فــي سلطنة 
تتجه  العُمانية  الإقليمية  السياسة  أن  بــدا 
نــحــو تنمية أهــدافــهــا الإقــلــيــمــيــة، لا تطويق 
ــتـــي اخــتــطــهــا  ــات الإقـــلـــيـــم الـ ــ ــ ــواء أزمـ ــتــ أو احــ
تــزايــد التهديد  قــابــوس عــقــودا، فيما شــكّــل 
ــر لــتــورّطــهــا في  الـــقـــادم مــن الــيــمــن دافــعــاً آخـ
 ظــلــت عــمــان منطلقاً 

ْ
الــيــمــنــيــة، وإن المــســألــة 

لــلــدبــلــومــاســيــة الـــدولـــيـــة بـــشـــأن حـــل الأزمــــة 
مــن كونها  انتقلت مسقط  الــيــمــن، حيث  فــي 
إلى  المنطقة  فــي صــراعــات  محايدة  عاصمة 
ــراع الــيــمــنــي،  عــاصــمــة جـــديـــدة تـــوجّـــه الــــصــ
ــو ظـــبـــي- إســطــنــبــول -  مــقــابــل الــــريــــاض - أبــ

هـــي الأخـــــرى، نــقــاط ضــعــف فـــي قــوتــهــا. أولًا، 
ــي ســـاحـــات  ــي مــســتــنــزفــة فــــي صـــــراعـــــاتٍ فــ هــ
ــة كـــثـــيـــرة، وحـــجـــم الــتــزامــاتــهــا الــعــالمــيــة  ــيـ دولـ
كــبــيــر، وهـــذا جـــزءٌ مــن حــســابــات إدارة بــايــدن 
فـــي مــــحــــاولات الــتــخــفــف مـــن أعـــبـــاء ثــانــويــة، 
بكين  تبني  المقابل،  في  وإيـــران.  كأفغانستان 
قوتها الحربية لتسيطر على منطقة تقع في 
بحر  وتــحــديــداً  الجيواستراتيجي،  فضائها 
الصين الجنوبي، على عكس الولايات المتحدة 
البعيدة. وإذا كانت ستقوم حرب بين الدولتين 
فإن مسرحها سيكون بحر الصين الجنوبي، 
وترتبط  الفيليبين،  أم  تــايــوان  بسبب  ســـواء 
واشنطن.  مع  دفاعية  بمعاهدة  الأخيرة  هــذه 
وحسب مناورات افتراضية أجرتها المؤسسة 
ــهـــزم الــــولايــــات  ــتـ ــيــــة، سـ ــيــــركــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــ
المتحدة في حــرب مع الصين في بحر الصين 
الجنوبي، بسبب بعدها عن خطوط إمداداتها 
الاســتــراتــيــجــيــة. إلا أن مـــا قـــد يـــعـــوّض نــقــاط 
وحلفاء  بقواعد  عها 

ّ
تمت الأميركية  الضعف 

والفيليبين  كأستراليا  المنطقة،  في  إقليميين 
وفيتنام وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية 
والهند، وجميعها يملك قوة لا يستهان بها. 
ثــانــيــاً، تــرتــب عــلــى الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي ضد 
روسيا والصين في آن واحــد تقاربهما، وهو 
ــا يــشــكّــل مــعــضــلــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــولايــات  مـ
قــوتــين عظميين.  عــن  فالحديث هنا  المــتــحــدة، 
 بين موسكو وبكين يبقى 

ً
إلا أن تحالفاً شاملا

مستبعداً لأسباب كثيرة، ليس أقلها التنافس 
بــين الــدولــتــين المــتــجــاورتــين، وخــشــيــة روســيــا 
تابع للصين، على  إلــى شريك  أن تتحوّل  مــن 
أساس حجم الاقتصاد الروسي الهامشي إذا 
ما قورن بنظيره الصيني. أيضاً، هناك حلف 
شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( الـــذي تستند إليه 

واشنطن في مواجهة الطرفين.
ــار، وكـــمـــا خـــلـــص مـــقـــال الأســـبـــوع  ــتـــصـ ــاخـ بـ
الماضي إلى صعوبة التنبؤ بمصير المنافسة 
العملاقين، فإن من الصعب  الاقتصادية بين 
بينهما،  العسكرية  المنافسة  بمصير  التنبؤ 
ــاء الأفـــضـــلـــيـــة  ــقــ ــــع بــ ــيــــرة، مـ ــثــ فـــالمـــتـــغـــيـــرات كــ
لــواشــنــطــن ضــمــن مــعــطــيــات المــــدى المــنــظــور. 
أما في ما يتعلق بسؤال أي الدولتين أفضل 
لــلــعــالــم، بــمــا فـــي ذلــــك لــنــا نــحــن الــــعــــرب، أن 
تسود، فقد حــاول الإجــابــة عنه مقال الثالث 
» في  بـــعـــنـــوان  نـــيـــســـان، 2020،  ــريــــل/  أبــ مـــن 

المفاضلة بين الصين وأميركا«.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بــؤرة جديدة  الــقــاهــرة، بحيث مثلت مسقط 
للسعودية  اليمنيين  للمعارضين  متنامية 
ــا يــخــالــف  ــ ــــي الــــيــــمــــن، وهــــــو مـ والإمـــــــــــــارات فـ
ــر خــوض 

ُ
ســيــاســتــهــا الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــحــظ

المــعــارضــين الــلاجــئــين فــي الــشــأن السياسي. 
ومن جهة ثانية، بدت عُمان أكثر انفتاحاً مع 
ت سياسة 

ّ
الوكلاء المحليين في اليمن، إذ تبن

ــأوراق  ــ ــعــــارضــــين، كــ تــجــمــيــع المـــنـــافـــســـين والمــ
ضــغــط عــلــى الــقــوى الإقــلــيــمــيــة المــتــدخــلــة في 
الــيــمــن، فــإضــافــة إلـــى جــمــاعــة الــحــوثــي التي 
معها،  وثيقة  بعلاقة  عُمان  سلطنة  تحتفظ 
المــفــاوض للجماعة،  الــوفــد  بحيث ظلت مقر 
فــقــد بـــلـــورت تـــفـــاهـــمـــاتٍ مـــع بــعــض قـــيـــادات 
الإخــــوان المسلمين فــي الــيــمــن، والــتــي تعدّت 
استضافتها القيادي الإصلاحي في المقاومة 
الــشــعــبــيــة فـــي مــديــنــة تـــعـــز، الــشــيــخ حــمــود 
المــخــلافــي، إلــى دعــمــه بتشكيل قــوة مسلحة 
 عــن دعـــم قــيــادات 

ً
فــي أريــــاف المــديــنــة. فــضــلا

السلطة  ت من حكومة 
ّ
انشق بــارزة،  جنوبية 

الــشــرعــيــة، لمــنــاوأتــهــا الــســيــاســة الــســعــوديــة 
ــن جــهــة ثــالــثــة،  ــيــــة فـــي الـــيـــمـــن. ومــ والإمــــاراتــ
دعــمــت ســلــطــنــة عُـــمـــان تــشــكــيــل قــــوى قبلية 
للوجود  معارضة  المــهــرة  مدينة  فــي  محلية 
ومن  وإعلامياً.  مالياً  وتمويلها  السعودي، 
جهة رابعة، بدت سلطنة عُمان أكثر حضوراً 
بضغط  وذلـــك  السياسية،  العملية  دفــع  فــي 
مــن أمــيــركــا، حــيــث زار وفـــد عُــمــانــي صنعاء 
قبل أكثر من شهر، وإن لم يفضِ إلى تغيير 
الــســلام.  الــحــوثــي مــن عملية  مــوقــف جماعة 
 طريقها في 

ّ
لكن في المجمل، بدت عُمان تشق

اليمن.
في كل الحالات، لا تبدو اليمن التي تعيش 
الإقليم، بأنها  أفــق يديرها وكــلاء  بــلا  حربا 
الضفة الآمنة التي قد يلتقي عندها الجاران 
ــلـــذان هــمــا مــثــل غــيــرهــمــا لهما  الــــلــــدودان، الـ
إذ بدت سلطنة  اليمن،  أطماع ومصالح في 
عُمان ترفض دور المتفرّج في الحفلة اليمنية، 
ومـــع احتمالية تــقــاربــهــا مــع الــســعــوديــة في 
تحديد شكل سلطة مــا بعد الــحــرب، والــذي 
يضمن موقع جماعة الحوثي في السلطة مع 
شراكة الأطراف الأخرى، لضمان شكلٍ ما من 
الطموح  فــإن  اليمني،  الــجــوار  الاستقرار في 
العرب  بحر  إلــى  منفذ  إيجاد  في  السعودي 
ذلــك تعميق  فــي  اليمنية، بما  مــن الأراضــــي 
نفوذها في مدينة المهرة اليمنية، قد يجعل 
عُــمــان تبحث عــن مــداخــل جــديــدة فــي اليمن، 

البلاد المحاطة بشر الأتباع والأسياد.
)كاتبة يمنية(

هل تنافس الصين الهيمنة العسكرية الأميركية؟

كمّاشة الجغرافيا... اليمن بين المملكة والسلطنة

تجاوزت ميزانية 
الدفاع الأميركية 

المباشرة للعام الحالي 
703 مليار دولار، وهي 

الأعلى عالمياً

الصين لا تشكل تهديداً 
عسكرياً حقيقياً 

للولايات المتحدة، 
اللهم إلا إذا كان 

الحديث عن هجوم 
نووي، ما سيعني 

دمار الصين أيضاً

لا تبدو اليمن التي 
تعيش حربا بلا أفق 

يديرها وكلاء الإقليم، 
بأنها الضفة الآمنة 

التي قد يلتقي عندها 
الجاران اللدودان

دعمت سلطنة عُمان 
تشكيل قوى قبلية 

محلية في مدينة 
المهرة معارضة 

للوجود السعودي، 
وتمويلها مالياً 

واعلامياً
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alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Friday 23 July 2021
الجمعة 23 يوليو/ تموز 2021 م  13  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2517  السنة السابعة


